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مثّــل إعلان “لينكــدإن” الشهــر المــاضي عــن إنهــاء أعمالهــا في الصين نهايــة مشاركــة شبكــات التواصــل
ــة ــبيرة لغالبي ــبر خســارة ك ــة في الســوق الصــينية. ولكــن إغلاق “لينكــدإن” لا يعت الاجتمــاعي الأمريكي
مســتخدمي منصــات التواصــل الاجتمــاعي في الصين. فقــد كــافحت هــذه المنصــة لســنوات مــن أجــل
كسب متابعين مخلصين على الأقل جزئيًا، في ظل العدد الكبير للخيارات الأخرى التي يعول عليها
الصـينيون. وطيلـة سـنوات، عملـت بكين علـى تضييـق مجالهـا الرقمـي – وهـو مـا انعكـس في رقابتهـا
المشددة على فيسبوك وتويتر – وإرساء شبكة واسعة وديناميكية من منصات التواصل الاجتماعي

البديلة.

بات تأطير العلاقات الأمريكية الصينية قائمًا بشكل متزايد على المنافسة الجيوسياسية، لذلك غالبًا
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مـا تكـون المناقشـات حـول منصـات التواصـل الاجتمـاعي الصـينية مرتبطـة بالسـياسة. لكـن البـاحثين
يرون أن ذلك ليس سوى جانبًا واحدًا  من القصة، لا يأخذ بعين الاعتبار الابتكار السائد في منصات
التواصـل الاجتمـاعي الصـينية. تُـوفر منصـات التواصـل الاجتمـاعي اليـوم فضـاء تطغـى عليـه اللوائـح
المتغيرة باستمرار – والرقابة – يسمح فيه للصينيين بمناقشة كل شيء بدءًا لعبة سكويد إلى ثقافة

العمل السامة.

يعتقد جيريمي دوم، وهو باحث أول في مركز “بول تساي” الصيني في كلية الحقوق بجامعة ييل، أن
“غالبية الناس لا يملكون تصورا دقيقا عما تبدو عليه الحياة اليومية في الصين”.

“تطبيق ‘وي تشات’ يستخدم في كل شيء، وليس مجرد تطبيق تواصل. إنه
تطبيق يوفر خدمات متعددة من المدفوعات ونشرات الأخبار وغيرها. لقد أنشأ

نظاما بيئيا خاصًا به، ولا يوجد نظير له في الولايات المتحدة”.

إن الصين مــوطن أكــبر ســوق لمنصــات التواصــل الاجتمــاعي في العــالم، بواقــع  مليــون مســتخدم
حسب الأرقام الرسمية لسنة . وقد شهدت الساحة التكنولوجية تغيرات جذرية في السنوات
القليلة الماضية. في مرحلة ما، كان من السهل مقارنة كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي
الناشئـة في الصين بنظيرهـا الغـربي. ولكـن لم تعـد مثـل هـذه المقارنـات ممكنـة بعـد الآن، حيـث تطـورت

المنصات الصينية بطرق مكنتها من التفوق على فيسبوك تويتر وإنستغرام.

تؤكــد ســيلفيا لينــدتنر، الأســتاذة في جامعــة ميشيغــان، أن “منصــات التواصــل الاجتمــاعي في الصين
دُمجت بشكل عميق مع العديد من المنصات الأخرى مثل خدمات الدفع عن بعد، وتوصيل الطعام،
والخــدمات المصرفيــة أو حــتى وسائــل النقــل”. ســاهم هــذا التحــول في ولادة مــا يســمى بالتطبيقــات
الفائقة، وهي أنظمة تقنية شاملة تتيح للمستخدمين الانخراط بسهولة في أنشطة متعددة على غرار
التسوق وإرسال الرسائل النصية  والدفع الإلكتروني وحجز الرحلات الجوية دون الحاجة إلى الانتقال

بين التطبيقات.

من أبرز الأمثلة على هذه التطبيقات الفائقة في الصين منصة المراسلة الضخمة “وي تشات” التي
 يًا، وهي مملوكة لشركة تينسنت (تكتل تجاري صيني بقيمة كثر من مليار مستخدم شهر تضم أ
كــبر شركــات إنتــاج الأفلام في هوليــوود ومنصــات ألعــاب الفيــديو مليــار دولار) الــتي لــديها حصــص في أ
كثر شمولية. على ية، لكن عروضها أصبحت أ الشهيرة. تقنيًا، توفر هذه المنصة خدمة مراسلة فور
منصـة “وي تشـات”، يمكـن للمسـتخدمين الحصـول علـى قـروض وإجـراء عمليـات شراء مـن متـاجر

البقالة والتسوق عبر الإنترنت وطلب الطعام، والاتصال بخدمات النقل، وحجز الرحلات الجوية.

يقول دوم إن “تطبيق ‘وي تشات’ يستخدم في كل شيء، وليس مجرد تطبيق تواصل. إنه تطبيق
يـوفر خـدمات متعـددة مـن المـدفوعات ونـشرات الأخبـار وغيرهـا. لقـد أنشـأ نظامـا بيئيـا خاصًـا بـه، ولا
يوجد نظير له في الولايات المتحدة”. وتؤكد كارا واليس، الأستاذة في جامعة تكساس: “لقد تطورت
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هذه المنصة لتكون مبتكرة للغاية وتشمل  كل شيء تحتاج إلى القيام به في أي وقت”.

وفي أواخر العقد الأول من القرن الحالي كان يُنظر إلى “ويبو” على أنه  الفضاء
الرقمي الأكثر انفتاحًا. وكانت مقاطع الفيديو التي تنشر عليه تفضح المسؤولين

الفاسدين، وتؤدي إلى محاسبتهم.

ومـن بين التطبيقـات الأخـرى المبتكـرة، تطـبيق “ويبـو” وهـو عبـارة عـن منصـة تـدوين صـغيرة شهـيرة،
وتطبيق “دوين” وهو تطبيق لمقاطع الفيديو القصيرة سبق نظيره في الغرب “تيك توك”. ومع أن كلا
التطبيقين مملوكين لشركة بايت دانس الصينية، إلا أن “دوين” هو الخيار الأكثر تقدمًا من الناحية
التكنولوجيــة حيــث يتضمــن ميزات التجــارة الإلكترونيــة الخاصــة الــتي تســمح للمســتخدمين بــشراء
المنتجات على الفور وحجز غرف الفنادق، والقيام بجولات افتراضية في الأماكن  بعد رؤيتها لأول مرة
في مقاطع الفيديو. وقد انطلقت صناعة البث المباشر أيضًا في جميع أنحاء الصين بدرجة لا مثيل لها،

حيث يتابع مئات الملايين من الأشخاص عروض البث الحي بحثًا عن العلاقة الحميمة والتواصل.

هــذه المنصــات هــدف للقيــود الصارمــة المتزايــدة الــتي تمثــل جــزءًا مــن جهــود بكين المســتمرة لتــوجيه
السلوكيات والأعراف الاجتماعية بلغت بها حد التطفل. كانت الرقابة في السابق بطيئة وبدائية على
منصات التواصل الاجتماعي الصينية. وفي أواخر العقد الأول من القرن الحالي كان يُنظر إلى “ويبو”
علــى أنــه  الفضــاء الرقمــي الأكــثر انفتاحًــا. وكــانت مقــاطع الفيــديو الــتي تنــشر عليــه تفضــح المســؤولين

الفاسدين، وتؤدي إلى محاسبتهم.

سرعــان مــا تغــيرّ ذلــك مــع مواكبــة الســلطات التقــدم التكنولــوجي، وتــركيز الحــزب الشيــوعي الصــيني
كــبر علــى الحــرب الأيديولوجيــة وســعيه لعرقلــة الأفكــار الغربيــة. أدت حملــة القمــع في ســنة بشكــل أ
 الــتي طــالت الحسابــات الشهــيرة علــى ويبــو إلى القضــاء علــى النقاشــات الــدائرة فيــه. وعنــدما
انتقلــت بعــض هــذه المناقشــات السياســية إلى مجموعــات خاصــة علــى “وي تشــات”، اســتهدفت
الحكومــة المشــاركين فيهــا في ســنة  وحمّلــت المــشرفين علــى المنصــة المســؤولية عــن أي خطــاب

منحرف سياسيًا في المجموعة.

في الـوقت الحـالي، يمكـن أن تكـون عقوبـة السـجن مصـير كـل مـن يسـتهزئ بأبطـال الحـرب في الحـزب
الشيـوعي الصـيني علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي – ولا تشمـل القيـود المحتـوى السـياسي فقـط.
فعلــى مــدى الســنوات القليلــة الماضيــة،   تطــورت اللوائــح بشكــل مطــرد لتطــال المجــال الشخصي

وفُرضت الرقابة حتى على أبسط المواضيع.

يشمل الحظر حتى مقاطع الفيديو التي تبعث على الاسترخاء أو فيديوهات الموكبانج – وهي مقاطع
يا الجنوبية. كانت عروض فيديو تعرض أشخاصا يقومون بالتهام الطعام وتعتبر شائعة جدا في كور
، البث المباشر أيضًا هدفًا دائمًا للحملات القمعية الحكومية منذ أن أصبحت شائعة في سنة

هذا إلى جانب القيود الأخيرة التي تملي على المؤثرين كيفية ارتداء ملابسهم وطريقة التحدث.
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“مبدأ الخصوصية انقلب رأسًا على عقب في الصين. ففي الولايات المتحدة،
يبًا بما في ذلك الدستور حول الحد من سلطة تدور جميع قوانيننا تقر

الحكومة، ولكن الأمور تختلف في الصين”.

تزيد هذه القيود مع استمرار بكين في إحكام قبضتها. وغالبًا ما تكون منصات التواصل الاجتماعي
هــي الحَكــم علــى مــدى التقيــد بهــذه اللوائــح المتغــيرة، ممــا يخلــق بيئــة ملائمــة لفــرض الرقابــة الذاتيــة
والتحكـم في المواضيـع الـتي يناقشهـا الأشخـاص. فيمـا يتعلـق بـالإشراف علـى المحتـوى، غالبًـا مـا يتعين
على التطبيقات تخصيص مبالغ ضخمة من المال واليد العاملة لمراقبة سلوك المستخدمين. وفي سنة

، وظفت  شركة “بايت دانس” ما يقدر بنحو  ألف مشرف لمراقبة المنشورات.

كدين من دقة القواعد لأنها تتغيرّ تعلق ليندتنر على ذلك قائلة: “غالبا ما يكون الأشخاص غير متأ
باستمرار. فما يعتبر اليوم مناسبا ربما لن يكون كذلك غدا. هناك دائما شد وجذب مستمران، حيث

يحاول الناس معرفة إلى أي مدى يمكنهم تجاوز الحدود”.

تعتبر الخصوصية موضوعًا مثيرا للجدل في الصين، على الرغم من أن اللوائح تُطبق بشكل مختلف
في هذا الصدد ولا تنطبق على الجميع بنفس الدرجة.  ومثلما تعرضّ فيسبوك للنقد بسبب قواعد
الخصوصية الخاصة به وتسهيله نشر  المعلومات المضللة، واجهت المنصات الصينية أيضًا تدقيقًا مع

ية بشكل متزايد. توسعها وتحولها إلى شركات احتكار

كــثر التشريعــات بمــوجب قــانون حمايــة المعلومــات الشخصــية الجديــد في الصين، الــذي يعتــبر أحــد  أ
كــبر مــن طــرف شركــات التكنولوجيــا. تــواجه يًــا حمايــة أ صرامــة في العــالم، يُمنــح المســتخدمون الآن نظر
الشركات قيودًا صارمة على كمية البيانات التي يمكنها جمعها ومشاركتها – على الرغم من أن مدى

التزام هذه الشركات بتطبيق هذه القوانين مشكوك فيه في الممارسة العملية.

يعتقــد دوم أنّ التشريــع الجديــد الــذي دخــل حيز التنفيــذ في تشريــن الثــاني/ نــوفمبر  “يتخــذ خطــوات
كــبيرة لحمايــة المعلومــات الشخصــية بطــرق لم تكــن ممكنــة مــن قبــل”،   مشــيرًا إلى أن نطــاق تصرف
الشركـات الصـينية في المعلومـات الشخصـية أصـبح مقيـدا نسبيًـا. ولكـن هـذه القواعـد لا تنطبـق علـى
الســلطات الحكوميــة. ويوضــح دوم أن “مبــدأ الخصوصــية انقلــب رأسًــا علــى عقــب في الصين. ففــي
يبًا بما في ذلك الدستور حول الحد من سلطة الحكومة، الولايات المتحدة، تدور جميع قوانيننا تقر

ولكن الأمور تختلف في الصين”.
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